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     تواجه المؤسسات الحديثة في عصر التحول الرقمي تحديات كبيرة تتعلق بكيفية استخدام البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية. إذ يُعدّ الاستثمار في تقنيات المعلومات وتحليل البيانات من أهم العوامل التي تحدد نجاح الشركات وقدرتها على المنافسة في السوق العالمي. في هذا السياق، يُبرز البحث الحالي أهمية جودة البيانات كعامل رئيسي يؤثر بشكل مباشر على فعالية ودقة اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية داخل المؤسسات.
     تزايدت أهمية البيانات في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، حيث أصبح من الضروري توفير بيانات دقيقة ومُحدّثة لدعم عمليات التحليل والتخطيط. كما أن الاعتماد المفرط على البيانات غير الموثوقة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر سلباً على الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة (Wang, 1996). ولذا، تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين جودة البيانات ودورها في دعم عملية اتخاذ القرارات، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تحسين هذه الجودة والإجراءات التي يمكن تبنيها لتعزيز دقة القرارات المستندة إلى المعلومات.
     يأتي هذا البحث في إطار الجهود الرامية لسد الفجوة المعرفية في موضوع جودة البيانات، والذي يعتبر من المواضيع الحيوية التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة، رغم ما تحمله من آثار عملية وعلمية على مؤسسات الأعمال (Chen & Zhang, 2018). ومن هنا تنبع أهمية البحث في تقديم إطار نظري وتطبيقي يساعد صانعي القرار على تبني استراتيجيات فعالة تعتمد على جودة البيانات كعامل أساسي في اتخاذ القرارات الصائبة.

     تُعتبر البيانات المورد الحيوي الذي تعتمد عليه المؤسسات الحديثة في عملياتها اليومية، إذ تساهم في رسم الخطط الاستراتيجية وتحديد السياسات التشغيلية والمالية. لقد أدى التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى انتشار استخدام قواعد البيانات الضخمة (Big Data) وأدوات التحليل الذكية، مما جعل من جودة البيانات عاملاً لا غنى عنه في ضمان اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على أسس علمية راسخة (Johnson, 2020).
     تتعدد أبعاد جودة البيانات لتشمل الدقة، الاكتمال، التوقيت، والاتساق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مستوى الثقة الذي يبنيه صانع القرار في المعلومات المتوفرة. وتؤثر هذه الأبعاد على فعالية العملية الكاملة لاتخاذ القرار، بدءاً من جمع البيانات وصولاً إلى تحليلها وتفسير النتائج المستخلصة منها. وتوضح الدراسات السابقة أن المؤسسات التي تعطي أولوية لجودة البيانات تحقق معدلات أعلى من النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية والتشغيلية (Smith et al., 2019).
     يتطرق هذا البحث إلى دراسة تأثير جودة البيانات على القرارات المالية والتشغيلية داخل المؤسسات، مع تسليط الضوء على كيفية تحسين جودة البيانات عبر اعتماد استراتيجيات حوكمة البيانات وتبني ممارسات إدارة معلومات متطورة. وفي ضوء ما تقدم، سيتم تناول النقاط التالية في هذا الفصل:
· مشكلة الدراسة: تحليل التحديات الناجمة عن ضعف جودة البيانات وتأثيرها على عملية اتخاذ القرارات.
· أهداف الدراسة: تحديد العلاقة بين جودة البيانات ودقة القرارات المالية والتشغيلية، وتوضيح العوامل المؤثرة في جودة البيانات.
· أهمية الدراسة: إبراز القيمة العلمية والعملية للبحث في تقديم إطار متكامل لتحسين جودة البيانات وبالتالي تحسين الأداء المؤسسي.
· تساؤلات الدراسة: طرح مجموعة من الأسئلة البحثية التي تهدف إلى استكشاف العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات.
· فرضيات الدراسة: تحديد الافتراضات الأساسية التي توجه البحث.
· النظرية العلمية المتبعة: تقديم الإطار النظري الذي يستند إليه البحث والذي يشمل نظريات جودة البيانات واتخاذ القرار والنظم المؤسسية.
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     على الرغم من التقدم التكنولوجي الملحوظ في مجال إدارة المعلومات، لا تزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات متزايدة ناتجة عن ضعف جودة البيانات. وقد أظهرت الدراسات أن البيانات غير الدقيقة أو الناقصة أو المتأخرة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، مما ينعكس سلباً على الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة (Miller & Lee, 2022). وتتمثل مشكلة الدراسة في الآتي:
1. عدم دقة البيانات: في العديد من المؤسسات، تُجمع البيانات من مصادر متعددة دون وجود نظام موحد للتحقق من صحتها أو تحديثها بشكل دوري. وهذا يؤدي إلى ظهور معلومات متضاربة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أو تشغيلية غير مدروسة.
2. عدم اكتمال البيانات: يُعدّ نقص البيانات أو عدم تغطيتها لكافة الجوانب ذات الصلة عاملاً رئيسياً في إحداث انحرافات في عملية التحليل والتخطيط المالي. وغالباً ما يتم تجاهل بعض المعايير الحيوية التي تؤثر في جودة البيانات نتيجة لعدم تكامل المصادر المستخدمة.
3. تأخر تحديث البيانات: تعتمد المؤسسات على بيانات قديمة لاتخاذ قرارات مستقبلية، مما يؤدي إلى استخدام معلومات غير محدثة لا تعكس الواقع الحالي. ويظهر هذا الأمر بوضوح في المؤسسات التي تعتمد على التقارير السنوية أو البيانات التاريخية دون اعتبار للتغييرات المستمرة في الأسواق (Huang et al., 2021).
4. عدم الاتساق بين المصادر: تتنوع مصادر البيانات بين تقارير داخلية وتقارير خارجية، وقد تكون هناك اختلافات في طرق جمع وتسجيل البيانات، مما يؤدي إلى صعوبة دمجها وتحليلها بشكل متكامل. هذه الفجوة في الاتساق تُعد عاملاً رئيسياً يعرقل قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة.
5. المخاطر المالية والتشغيلية: ينعكس ضعف جودة البيانات على المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية. فقد تؤدي القرارات غير المستندة إلى بيانات دقيقة إلى خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعطيل سير العمليات التشغيلية وتحقيق الأهداف المرجوة.
     نظرًا لما سبق، يظهر أن مشكلة الدراسة تكمن في البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين جودة البيانات لتقليل المخاطر المرتبطة باتخاذ القرارات، وضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة (Wang, 1996). ويتطلب ذلك استقصاء العوامل التي تؤثر في جودة البيانات وتحديد الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها المؤسسات لتحسينها.

[bookmark: _Toc192817331]1.3 أهداف الدراسة
     تتعدد أهداف الدراسة وتتنوع لتغطي الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بجودة البيانات واتخاذ القرارات. ويمكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يلي:
1. تحليل تأثير جودة البيانات على القرارات المالية: يهدف البحث إلى دراسة كيف تؤثر دقة البيانات واكتمالها على اتخاذ القرارات المالية مثل قرارات الاستثمار والتمويل والتخطيط المالي. وفي هذا السياق، سيتم تقييم العلاقة بين جودة البيانات ومستوى الثقة في النتائج المالية (Johnson, 2020).
2. تحليل تأثير جودة البيانات على القرارات التشغيلية: يشمل الهدف دراسة تأثير جودة البيانات على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة العمليات. سيتم التركيز على كيفية مساهمة البيانات الدقيقة في تقليل الفاقد وتحسين توزيع الموارد داخل المؤسسة (Miller & Lee, 2022).
3. تحديد العوامل المؤثرة في جودة البيانات: سيسعى البحث إلى استكشاف العوامل الرئيسية التي تؤثر في جودة البيانات، مثل مصادر البيانات المستخدمة، الأنظمة التكنولوجية، والعمليات الإدارية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها. كما سيتم دراسة العوائق التي تحول دون تحسين جودة البيانات.
4. تقديم توصيات لتعزيز جودة البيانات: بناءً على النتائج المستخلصة، سيقدم البحث إطاراً عملياً وتوصيات لتحسين جودة البيانات في المؤسسات. ويتضمن ذلك استراتيجيات حوكمة البيانات وإجراءات التحسين المستمرة التي يمكن تطبيقها لتقليل المخاطر المرتبطة بالقرارات الخاطئة (Smith et al., 2019).
5. تطوير نموذج نظري لقياس العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات: من خلال الدراسة سيتم تقديم نموذج نظري يساعد في فهم العلاقة بين أبعاد جودة البيانات ومخرجات عملية اتخاذ القرار، مما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية في هذا المجال (Chen & Zhang, 2018).
من خلال تحقيق هذه الأهداف، يسعى البحث إلى توفير رؤية شاملة تسهم في تحسين جودة البيانات مما ينعكس إيجابياً على كفاءة وفعالية القرارات داخل المؤسسات.
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تُعد أهمية هذه الدراسة ذات بُعدين: الجانب العلمي والجانب العملي، حيث تسهم كل منهما في تعزيز المعرفة والمهارات الإدارية على حد سواء.
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1. إثراء الأدبيات البحثية: تُعد جودة البيانات من المجالات التي شهدت اهتماماً محدوداً نسبياً في الدراسات الأكاديمية مقارنةً بالتحديات التشغيلية والمالية التي تواجه المؤسسات. لذا، فإن هذه الدراسة تسهم في سد الفجوة البحثية عبر تقديم إطار نظري مفصل يربط بين جودة البيانات وفعالية اتخاذ القرار (Wang, 1996؛ Johnson, 2020).
2. تطوير نماذج بحثية جديدة: من خلال دراسة العلاقة بين أبعاد جودة البيانات المختلفة والنتائج المترتبة على اتخاذ القرارات، يمكن تطوير نماذج نظرية جديدة تسهم في توجيه البحوث المستقبلية في مجال إدارة البيانات واتخاذ القرار. ويسهم ذلك في تعزيز المنهجيات البحثية وتقديم رؤى علمية دقيقة تعتمد على بيانات تجريبية (Chen & Zhang, 2018).
3. تعزيز منهجية البحث التطبيقي: يوفر البحث نموذجاً منهجياً متكاملاً يجمع بين البيانات الكمية والنوعية في تقييم جودة البيانات، مما يمكن الباحثين من اعتماد طرق بحثية متعددة تجمع بين التحليل الإحصائي والتفسيرات النوعية للوصول إلى نتائج أكثر شمولاً (Smith et al., 2019).
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1. تحسين عملية اتخاذ القرار: تُعد البيانات الدقيقة والموثوقة عنصراً حاسماً في اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية صائبة. فإن تحسين جودة البيانات يؤدي إلى تقليل المخاطر المالية والتشغيلية، كما يُساهم في توجيه السياسات والإجراءات الإدارية نحو تحقيق أداء أفضل وزيادة كفاءة العمل داخل المؤسسات (Miller & Lee, 2022).
2. تخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية: يُمكن للمؤسسات التي تتبنى سياسات فعالة لتحسين جودة البيانات من تقليل الهدر المالي الناتج عن القرارات الخاطئة أو غير المدروسة. كما أن تحسين جودة البيانات يعزز من قدرات المؤسسات على تحديد اتجاهات الربح والخسارة بدقة، مما يُساهم في تحسين توزيع الموارد وتحقيق الإنتاجية المثلى.
3. تطوير سياسات حوكمة البيانات: تُوفر الدراسة إطاراً عملياً يمكن للمديرين استخدامه لتطوير سياسات وإجراءات تضمن توفير بيانات موثوقة. ويُمكن تطبيق هذه السياسات في مختلف القطاعات، سواء كانت مالية أو تشغيلية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء العام للمؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بالقرارات الإدارية (Johnson, 2020).
4. دعم التحول الرقمي: في ظل الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يُمكن تحسين جودة البيانات أن يشكل حجر الزاوية في عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات. إذ تساهم البيانات الدقيقة في تحسين كفاءة الأنظمة الرقمية وزيادة قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق العالمية (Huang et al., 2021).
من خلال الدمج بين الأهمية العلمية والعملية، تُعد الدراسة إضافة قيمة للمجال الأكاديمي وتطبيقاً عملياً يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات على مواجهة تحديات العصر الرقمي.
[bookmark: _Toc192817335]1.5 تساؤلات الدراسة
لتوجيه البحث وتحديد نطاق الدراسة بشكل دقيق، تم صياغة مجموعة من التساؤلات البحثية التي ترتكز على العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات. وتتمثل هذه التساؤلات في الآتي:
1. كيف تؤثر دقة واكتمال البيانات على اتخاذ القرارات المالية داخل المؤسسات؟
يستقصي هذا السؤال العلاقة بين دقة البيانات واكتمالها وبين مدى صحة القرارات المالية المتخذة، مثل قرارات الاستثمار والتخطيط المالي (Wang, 1996).
2. ما هو تأثير جودة البيانات على فعالية القرارات التشغيلية وإدارة العمليات؟
يبحث هذا التساؤل في مدى تأثير جودة البيانات على الكفاءة التشغيلية وإدارة توزيع الموارد، بالإضافة إلى تحسين الأداء الإنتاجي في المؤسسات (Miller & Lee, 2022).
3. ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على جودة البيانات في بيئة العمل؟
يسعى هذا السؤال إلى تحديد المتغيرات والعوامل التي تُحدث فروقات في جودة البيانات، مثل مصادر البيانات، والأدوات التكنولوجية المستخدمة، والعمليات الإدارية لجمع البيانات (Chen & Zhang, 2018).
4. ما هي الإجراءات والتقنيات التي يمكن تبنيها لتحسين جودة البيانات وتعزيز دقة عملية اتخاذ القرار؟
يهدف هذا السؤال إلى استكشاف الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي يمكن تطبيقها لتحسين جودة البيانات، بما في ذلك أنظمة حوكمة البيانات واعتماد التحليل الإحصائي المتقدم (Smith et al., 2019).
5. ما مدى تأثير الثقافة التنظيمية على تبني ممارسات تحسين جودة البيانات؟
يبحث هذا السؤال في الدور الذي تلعبه الثقافة التنظيمية في دعم أو عرقلة تبني استراتيجيات تحسين جودة البيانات، مما يؤثر بشكل مباشر على القرارات الإدارية (Johnson, 2020).
تُعتبر هذه التساؤلات محوراً أساسياً لتوجيه البحث، حيث ستُستخدم لتطوير الأدوات البحثية واختيار المنهجية المناسبة لجمع البيانات وتحليلها.
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     استناداً إلى التساؤلات البحثية ومراجعة الأدبيات السابقة، تم صياغة مجموعة من الفرضيات التي ستوجه الدراسة وتحدد العلاقة بين متغيراتها. ويمكن تلخيص فرضيات الدراسة فيما يلي:
1. الفرضية الأولى:
توجد علاقة إيجابية بين جودة البيانات ودقة اتخاذ القرارات المالية؛ حيث أن ارتفاع مستوى دقة واكتمال البيانات يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة وثقة (Wang, 1996).
2. الفرضية الثانية:
تؤثر جودة البيانات إيجابياً على الكفاءة التشغيلية؛ إذ أن البيانات الدقيقة والمتكاملة تُساهم في تحسين عمليات إدارة الموارد وتقليل الهدر التشغيلي (Miller & Lee, 2022).
3. الفرضية الثالثة:
تؤدي البيانات ذات الجودة العالية إلى تقليل المخاطر المالية والتشغيلية؛ حيث أن اعتماد قرارات مبنية على بيانات دقيقة يساعد في الحد من الأخطاء والتكاليف الإدارية غير الضرورية (Chen & Zhang, 2018).
4. الفرضية الرابعة:
توجد علاقة إيجابية بين استراتيجيات حوكمة البيانات وتطوير جودة البيانات؛ إذ أن تبني أنظمة وإجراءات فعالة لإدارة البيانات يؤدي إلى تحسين النتائج في اتخاذ القرارات (Smith et al., 2019).
5. الفرضية الخامسة:
تؤثر الثقافة التنظيمية بشكل ملحوظ على جودة البيانات؛ حيث إن المؤسسات التي تشجع على تبني ممارسات الجودة والعمل الجماعي تحقق مستويات أعلى من دقة البيانات واعتمادها في عملية اتخاذ القرار (Johnson, 2020).
تستند هذه الفرضيات إلى الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن تحسين جودة البيانات يعد من العوامل الأساسية لتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز في المؤسسات. وستُختبر هذه الفرضيات باستخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي في مراحل البحث المختلفة.

[bookmark: _Toc192817337]1.7 النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
     يُعدّ اختيار الإطار النظري المناسب من أهم الخطوات في إعداد أي دراسة بحثية، إذ يوفر هذا الإطار الأسس والمفاهيم التي تُستند إليها الدراسة لفهم العلاقة بين المتغيرات. في هذا البحث، تم تبني مجموعة من النظريات المتكاملة التي تُفسر العلاقة بين جودة البيانات وفعالية اتخاذ القرارات. ومن أبرز هذه النظريات:
[bookmark: _Toc192817338]1.7.1 نظرية جودة البيانات
     تركز نظرية جودة البيانات على الأبعاد المختلفة التي تُشكل جودة البيانات مثل الدقة، الاكتمال، التوقيت، والاتساق. تفترض هذه النظرية أن البيانات الجيدة هي تلك التي تفي بمعايير محددة وتُعدّ من الأساسيات في دعم عملية اتخاذ القرار (Wang, 1996). كما تُشير النظرية إلى أن تحسين جودة البيانات يتطلب تطبيق استراتيجيات منهجية تشمل تحديث المصادر، وتوحيد طرق جمع البيانات، واعتماد أنظمة تحقق دائمة لمصداقية المعلومات.
[bookmark: _Toc192817339]1.7.2 نظرية اتخاذ القرار
     تعتمد نظرية اتخاذ القرار على الفرضية القائلة بأن المعلومات الدقيقة والموثوقة تُعدّ الأساس الوحيد لاتخاذ قرارات استراتيجية فعالة. وفقاً لهذه النظرية، تُسهم جودة البيانات في تحسين مراحل عملية اتخاذ القرار بدءاً من تحليل البدائل وصولاً إلى اختيار القرار النهائي (Johnson, 2020). تُوضح النظرية كيف أن وجود معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو غير مستنيرة، مما يؤثر على الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة.
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     تُبرز نظرية النظم أهمية النظر إلى المؤسسة كوحدة متكاملة تعتمد على تدفق المعلومات بين مختلف أقسامها وإداراتها. وتؤكد النظرية على أن جودة البيانات تؤثر بشكل مباشر على هذا التدفق، حيث يمكن أن يؤثر تدهور البيانات على الأنظمة الإدارية والعمليات التشغيلية داخل المؤسسة (Miller & Lee, 2022). كما توفر النظرية إطاراً لفهم كيفية تفاعل الأنظمة المختلفة في المؤسسة مع بعضها البعض لتوفير صورة شاملة عن الوضع الحالي واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة.
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     تركز النظرية التنظيمية على العلاقة بين البيئة الداخلية للمؤسسة والبيانات المتاحة لاتخاذ القرارات. تفترض هذه النظرية أن جودة البيانات تعتمد إلى حد كبير على السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، فضلاً عن الثقافة المؤسسية التي تشجع على دقة جمع المعلومات وتحليلها. وتُظهر النظرية كيف أن تبني ممارسات تنظيمية فعالة يُساهم في تحسين مستوى البيانات وبالتالي تعزيز النتائج المتوقعة من عملية اتخاذ القرار (Smith et al., 2019).
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     تركز نظرية إدارة المعلومات على كيفية تنظيم وتخزين ومعالجة البيانات داخل المؤسسة. تُشير هذه النظرية إلى أن التحسين المستمر في إدارة المعلومات يؤدي إلى رفع جودة البيانات المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة القرارات المالية والتشغيلية. كما تؤكد النظرية على ضرورة اعتماد استراتيجيات متطورة لإدارة البيانات تشمل استخدام التقنيات الحديثة في التحليل والتخزين وضمان التكامل بين الأنظمة المختلفة (Chen & Zhang, 2018).
     من خلال تبني هذه النظريات، يسعى البحث إلى تقديم نموذج نظري متكامل يربط بين أبعاد جودة البيانات ومخرجات عملية اتخاذ القرار. يعتمد النموذج المقترح على دمج الأفكار المستقاة من نظريات جودة البيانات واتخاذ القرار والنظم والتنظيم وإدارة المعلومات، مما يوفر إطاراً شاملاً يمكن من خلاله تقييم تأثير جودة البيانات على القرارات المالية والتشغيلية (Huang et al., 2021).
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     يشكل الفصل الأول من البحث الأساس المفاهيمي والنظري الذي يقوم عليه البحث. فقد تم التطرق إلى أهمية البيانات ودورها الحيوي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، كما تم تحديد المشكلات الرئيسية المرتبطة بجودة البيانات وتأثيرها على اتخاذ القرارات. من خلال تحديد أهداف الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها، أصبح من الممكن تطوير إطار نظري يساهم في فهم العلاقة بين جودة البيانات وفعالية عملية اتخاذ القرار. وتأتي أهمية الدراسة في كونها تدمج بين الجانب العلمي والعملي، حيث تُقدم حلولاً عملية تستند إلى أسس نظرية مدروسة تساعد المؤسسات على تحسين عملياتها المالية والتشغيلية في ظل التحديات المعاصرة.
     يهدف البحث إلى تحقيق نتائج تسهم في توجيه السياسات الإدارية وتطوير استراتيجيات حوكمة البيانات، مما يدعم عملية اتخاذ القرار بشكل علمي ومنهجي. ومن المتوقع أن تساهم النتائج في تقديم توصيات عملية تُساعد المؤسسات في رفع مستوى دقة البيانات وتحسين الأداء العام، الأمر الذي يُعد ضرورة ملحة في عصر التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة.
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    تُعد مراجعة الأدبيات خطوة أساسية في أي دراسة بحثية، إذ تساهم في وضع الأساس النظري والعملي الذي يُمكّن الباحث من فهم الوضع الراهن للموضوع وتحديد الفجوات البحثية القائمة. في سياق الدراسة الحالية، والتي تركز على تأثير جودة البيانات على اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية داخل المؤسسات، تُعتبر مراجعة الدراسات السابقة أمرًا ضروريًا لاستقصاء الأفكار والنظريات التي تناولت العلاقة بين جودة البيانات وعملية اتخاذ القرار. يستعرض هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة، ويقدم مناقشة تحليلية للمتغيرات الرئيسية في البحث، وهي المتغير التابع (اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية) والمتغير المستقل (جودة البيانات)، وينتهي بتقديم الإطار النظري الذي يُشكل العمود الفقري للدراسة.
 شهدت العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات، مما جعل البيانات عاملاً محورياً في عملية اتخاذ القرارات على المستويين المالي والتشغيلي داخل المؤسسات. وقد أكدت العديد من الدراسات أن الاعتماد على البيانات الدقيقة والمُحدّثة يعزز من قدرة صانعي القرار على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية صحيحة (Wang, 1996). ومن هنا تنبع أهمية دراسة تأثير جودة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والتنافسية التي تواجه المؤسسات اليوم.
     تستند الدراسة الحالية إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد جودة البيانات، ومفهوم اتخاذ القرار، والآثار المترتبة على استخدام بيانات غير دقيقة أو ناقصة. كما تناولت هذه الدراسات العلاقة بين جودة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، مما وفر خلفية معرفية تمكن الباحثين من استكشاف العلاقة السببية بين هذين المتغيرين (Chen & Zhang, 2018؛ Johnson, 2020). يُهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل الأدبيات العلمية المتوفرة، مع إبراز الفجوات التي ستعمل الدراسة الحالية على معالجتها، وتوضيح ما ستقدمه الدراسة مقارنةً بما تم التطرق إليه في الدراسات السابقة.

[bookmark: _Toc192817345]2.2 المتغير التابع: اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية
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     يُعتبر المتغير التابع في هذه الدراسة هو "اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية"، والذي يُعبر عن العملية التي يتم من خلالها تحليل المعلومات المتاحة لاتخاذ قرارات تؤثر على الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة. يشمل هذا المتغير جميع الأنشطة التي تتعلق بتقييم البدائل المتاحة واختيار الخيار الأمثل لتحقيق أهداف المنظمة، سواء كانت تلك القرارات تتعلق بالاستثمار أو التوزيع الأمثل للموارد أو إدارة المخاطر.
     وفقاً لنظرية اتخاذ القرار، تُعتبر المعلومات الدقيقة والموثوقة الأساس الذي يُبنى عليه كل قرار ناجح. إذ يوضح (Johnson, 2020) أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل عدة تشمل تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، وتحليل البدائل، ومن ثم اختيار القرار النهائي. في هذا السياق، فإن اتخاذ القرارات المالية يشمل جميع القرارات المتعلقة بتخطيط الميزانية، والاستثمار، والتمويل، فيما ترتبط القرارات التشغيلية بإدارة العمليات اليومية، وتوزيع الموارد، وتحسين الكفاءة الإنتاجية (Miller & Lee, 2022).
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     يكتسب اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية أهمية قصوى نظرًا لتأثيرها المباشر على استدامة المؤسسات وقدرتها على المنافسة. فقد أشارت الدراسات إلى أن القرارات غير المدروسة أو القائمة على بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، مثل خسائر مالية كبيرة أو تعطل العمليات التشغيلية (Smith et al., 2019). ولذلك، فإن تحسين جودة البيانات يُعد من أهم المتطلبات لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة تساعد في تعزيز الأداء العام للمؤسسة.
     وتبرز الأبحاث الحديثة أن المؤسسات التي تعتمد على تقنيات تحليل البيانات المتقدمة وتعمل على تحسين جودة المعلومات المتوفرة لديها تحقق معدلات أعلى من النجاح في الأسواق التنافسية، مما يدعم فرضية أن تحسين البيانات يؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية (Huang et al., 2021).
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تتضمن عملية اتخاذ القرار العديد من الأبعاد، منها:
· التحليل المالي: الذي يتضمن تقييم الأداء المالي للمؤسسة باستخدام مؤشرات دقيقة، وتحديد الفرص الاستثمارية والتمويلية المناسبة.
· التحليل التشغيلي: الذي يركز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.
· تقييم المخاطر: حيث يتم دراسة المخاطر المحتملة المرتبطة بكل قرار، سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية.
· المقارنة بين البدائل: والتي تتيح لصانعي القرار مقارنة الخيارات المتاحة واختيار الأنسب بناءً على معايير محددة.
يُظهر الأدب البحثي أن جودة البيانات تلعب دوراً محورياً في تعزيز جميع هذه الأبعاد، مما يُسهم في تحسين القرارات المتخذة (Wang, 1996؛ Chen & Zhang, 2018).

[bookmark: _Toc192817349]2.3 المتغير المستقل: جودة البيانات
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     يمكن تعريف جودة البيانات على أنها مقياس لمدى دقة واكتمال وتحديث المعلومات التي تُستخدم في عملية اتخاذ القرار. وتشمل أبعاد جودة البيانات عدة عوامل منها الدقة (Accuracy)، والاكتمال (Completeness)، والاتساق (Consistency)، والتوقيت (Timeliness). تُعد جودة البيانات من العناصر الحاسمة التي تؤثر في مصداقية المعلومات واستخدامها بشكل فعّال في صنع القرار (Wang, 1996).
     تشير العديد من الدراسات إلى أن البيانات ذات الجودة العالية تساعد في تقليل الأخطاء وتحسين الأداء الإداري والتشغيلي، كما تُعد عنصراً أساسياً في تطوير نماذج التحليل المالي والتشغيلي التي تعتمد على معلومات دقيقة وموثوقة (Smith et al., 2019).
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     تلعب جودة البيانات دوراً حيوياً في تحديد مدى نجاح القرارات المالية والتشغيلية. ففي ظل التطورات التكنولوجية واعتماد المؤسسات على الأنظمة الرقمية، أصبح من الضروري ضمان تحديث وصحة البيانات المستخدمة. فبيانات غير دقيقة أو ناقصة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تُترجم إلى خسائر مالية وتشغيلية باهظة (Huang et al., 2021). بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين جودة البيانات يُسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في عمليات التخطيط والتحليل داخل المؤسسات.
     وقد أكد (Chen & Zhang, 2018) أن الاستثمار في أنظمة إدارة البيانات وتحسين جودتها ليس مجرد تكلفة إضافية، بل يُعد استثماراً استراتيجياً يُساهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في السوق. من هذا المنطلق، فإن جودة البيانات تشكل المتغير المستقل الرئيسي الذي يتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على دقة وفعالية اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
[bookmark: _Toc192817352]2.3.3 أبعاد جودة البيانات
يتم تناول جودة البيانات من خلال مجموعة من الأبعاد التي تتفاعل فيما بينها لتحديد مستوى جودتها، ومن أهم هذه الأبعاد:
· الدقة (Accuracy): تعني مدى مطابقة البيانات للواقع، وهو العامل الأساسي الذي يؤثر في صحة القرارات المتخذة. البيانات الدقيقة تضمن أن تكون المعلومات المأخوذة من المصادر موثوقة وخالية من الأخطاء.
· الاكتمال (Completeness): يشير إلى مدى تغطية البيانات لكافة الجوانب المطلوبة لاتخاذ القرار. يُعد نقص البيانات أو تجاهل بعض المعايير الحيوية عاملاً يؤثر سلباً على التحليل.
· الاتساق (Consistency): يتطلب أن تكون البيانات متناسقة ومتوافقة عبر مختلف المصادر والأنظمة المستخدمة. يُساعد الاتساق في تقليل التناقضات وتحسين عملية الدمج والتحليل.
· التوقيت (Timeliness): يؤكد على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لتكون مواكبة للواقع الحالي. البيانات القديمة أو غير المحدثة تُعد من العوامل المؤثرة سلباً على كفاءة اتخاذ القرار (Wang, 1996؛ Miller & Lee, 2022).

[bookmark: _Toc192817353]2.4 ملخص الدراسات السابقة ومناقشة نتائجها
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     على مدى العقود الماضية، تناول عدد كبير من الباحثين موضوع جودة البيانات وتأثيرها على اتخاذ القرارات. بدأت الدراسات الأولى بمحاولة تحديد أبعاد جودة البيانات وقياسها بشكل كمي، وقدمت دراسة (Wang, 1996) إطاراً مفاهيمياً يُعرّف البيانات الجيدة من خلال معايير الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت. وقد ركزت الدراسة على كيفية تحسين جودة البيانات كعنصر أساسي في دعم قرارات الأعمال، مما وضع حجر الأساس للبحوث اللاحقة في هذا المجال.
     في الدراسات الحديثة، تناول الباحثون العلاقة بين جودة البيانات وكفاءة اتخاذ القرارات من منظور أكثر شمولاً. فقد أبرز (Smith et al., 2019) أهمية تحسين جودة البيانات لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أفضل، مؤكدين على أن الاعتماد على بيانات غير دقيقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تُترجم إلى خسائر كبيرة. كما أشار (Johnson, 2020) إلى أن استخدام أنظمة متطورة لإدارة البيانات يُسهم في رفع مستوى الشفافية وتقديم رؤى تحليلية دقيقة تدعم اتخاذ القرار في المؤسسات الكبرى.
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     تناولت بعض الدراسات التطبيقية العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات في قطاعات محددة، مثل القطاع المالي والتجاري والصناعي. فعلى سبيل المثال، أجرت دراسة (Chen & Zhang, 2018) تحقيقاً في المؤسسات المالية، وأظهرت أن تحسين جودة البيانات يُساهم في تقليل المخاطر وتحسين الأداء المالي. وقد أشارت النتائج إلى أن الشركات التي تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة تحقق معدلات أعلى من النجاح في عمليات التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات.
     في القطاع الصناعي، تناولت دراسة  (Miller & Lee, 2022) تأثير جودة البيانات على الكفاءة التشغيلية، وخلصت إلى أن البيانات المتكاملة تُساهم في تحسين إدارة سلسلة الإمداد وتقليل الفاقد، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العمليات التشغيلية بشكل عام. كما أظهرت الدراسة أن استخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة يُعد عنصراً رئيسياً في تحقيق تكامل المعلومات بين مختلف أقسام المؤسسة.
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     على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت في مجال بحث جودة البيانات واتخاذ القرارات، إلا أن هناك فجوات بحثية قائمة تحتاج إلى استقصاء أعمق. من أبرز هذه الفجوات:
· التداخل بين المتغيرات: تكمن إحدى الفجوات في دراسة العلاقة السببية بين جودة البيانات والقرارات المالية والتشغيلية بشكل متكامل. فمعظم الدراسات ركزت على أحد الجانبين دون تقديم نموذج شامل يُربط بين المتغيرات المختلفة (Huang et al., 2021).
· تنوع بيئات الدراسة: تشير الدراسات السابقة إلى أن تأثير جودة البيانات قد يختلف باختلاف نوع المؤسسة وحجمها والقطاع الذي تعمل فيه. إذ توجد فروقات في تطبيق أنظمة إدارة البيانات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يستدعي دراسة مقارنة توضح الفروق والتحديات الخاصة بكل بيئة (Smith et al., 2019).
· الاعتماد على التقنيات الحديثة: مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ظهرت الحاجة إلى استقصاء تأثير هذه التقنيات على جودة البيانات. فهناك نقص في الدراسات التي تتناول كيفية تطبيق أدوات التحليل الذكية في تحسين دقة البيانات واتساقها، مما يمثل تحدياً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة (Chen & Zhang, 2018).
· تأثير الثقافة التنظيمية: تُظهر بعض الدراسات أن الثقافة التنظيمية تلعب دوراً كبيراً في تبني سياسات تحسين جودة البيانات. إلا أن هذه العلاقة لم تُدرس بعمق كافٍ، مما يستدعي إجراء بحوث تتناول كيفية تأثير الثقافة التنظيمية على استراتيجيات إدارة البيانات وتحسينها (Johnson, 2020).
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تأتي الدراسة الحالية لتسد بعض الثغرات التي لم تُعالج بشكل كافٍ في الأدبيات السابقة، من خلال:
1. دمج المتغيرات بشكل متكامل: ستعمل الدراسة على تقديم نموذج متكامل يُربط بين جودة البيانات (المتغير المستقل) واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية (المتغير التابع)، مع تحليل الأبعاد المختلفة لكل من المتغيرين وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأداء المؤسسي.
2. تطبيق منهجية بحثية شاملة: تعتمد الدراسة على منهجية بحثية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، مما يتيح الحصول على بيانات تجريبية دقيقة وتحليل النتائج باستخدام أساليب إحصائية متقدمة. هذا النهج سيمكن الباحثين من التوصل إلى نتائج موثوقة وقابلة للتعميم على نطاق أوسع (Miller & Lee, 2022).
3. تركيز على بيئات متنوعة: ستُجرى الدراسة على عينات من مؤسسات مالية وتشغيلية مختلفة، مما يتيح مقارنة نتائج البحث بين قطاعات متعددة واستخلاص استنتاجات عامة حول تأثير جودة البيانات في سياقات مختلفة (Huang et al., 2021).
4. دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة: ستتطرق الدراسة إلى دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين جودة البيانات، مع دراسة أثرها على تعزيز دقة المعلومات واتساقها في عملية اتخاذ القرار.
5. تحليل تأثير الثقافة التنظيمية: سيتم دراسة العلاقة بين الثقافة التنظيمية واستراتيجيات تحسين جودة البيانات، مما يساعد في فهم كيف يمكن لبيئة العمل التنظيمية أن تُسهم في تعزيز تطبيق ممارسات الجودة داخل المؤسسات (Johnson, 2020).
     من خلال هذه الإضافات، تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم إسهام علمي وتطبيقي يتجاوز النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، مما يعزز من القدرة التنافسية للمؤسسات في ظل بيئة أعمال ديناميكية ومتطورة.
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     يُعتبر الإطار النظري من الركائز الأساسية التي يقوم عليها أي بحث علمي؛ إذ يساعد الباحث على تنظيم الأفكار وتحديد العلاقات بين المتغيرات وتوضيح الأسس المنطقية وراء صياغة فرضيات الدراسة. وفي السياق البحثي الحالي الذي يركز على تأثير جودة البيانات على اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، يعد الإطار النظري أداةً لفهم كيفية تأثير دقة واكتمال البيانات، ومدى اتساقها وحداثتها، على جودة القرارات المتخذة في المؤسسات.
     إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم المعاصر قد أدّى إلى تزايد حجم البيانات وتنوع مصادرها، مما يتطلب من المؤسسات ليس فقط جمع المعلومات بل والعمل على تحسين جودتها. وقد أثبتت الدراسات الكلاسيكية والحديثة أن جودة البيانات تعدّ من أهم العوامل التي تؤثر في دقة التحليل والتخطيط المالي والتشغيلي (Wang, 1996؛ Smith et al., 2019). ومن هنا تنطلق أهمية هذا الإطار النظري الذي يجمع بين عدد من النظريات الأساسية لتفسير العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار.
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يهدف الإطار النظري إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:
· توفير الأساس المفاهيمي: يساعد في توضيح المفاهيم الرئيسية المتعلقة بجودة البيانات وعملية اتخاذ القرار، مما يسهم في بناء فهم شامل للموضوع.
· تحديد العلاقات السببية: يعمل على شرح الروابط بين المتغير المستقل (جودة البيانات) والمتغير التابع (اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية) من خلال استعراض الأدبيات والنظريات المختلفة.
· توجيه منهجية البحث: يساهم في اختيار أدوات البحث والتحليل المناسبة عن طريق تحديد المتغيرات المؤثرة والوساطة المحتملة مثل التكنولوجيا والثقافة التنظيمية.
· إبراز الفجوات البحثية: يساعد في تسليط الضوء على النقاط التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ في الدراسات السابقة، مما يوضح ما ستضيفه الدراسة الحالية إلى المعرفة العلمية.
     يتضح من خلال الدراسات السابقة أن تحسين جودة البيانات يؤدي إلى زيادة كفاءة اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء الناتجة عن المعلومات غير الدقيقة (Chen & Zhang, 2018). ولهذا، يعتمد الباحثون في الدراسات الحديثة على دمج عدة نظريات لتقديم نموذج متكامل يشرح كيفية تأثير جودة البيانات على القرارات، وهو ما سيتم تفصيله في الأقسام التالية.
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يتضمن الإطار النظري للدراسة مجموعة من النظريات التي تُفسر العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار. وفيما يلي أبرز هذه النظريات:
2.5.3.1 نظرية جودة البيانات
     تُعتبر نظرية جودة البيانات من النظريات الأساسية التي تحدد المعايير الأساسية لجودة البيانات، والتي تشمل الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت. وتشير هذه النظرية إلى أن البيانات ذات الجودة العالية هي تلك التي تتوافق مع الواقع وتوفر معلومات موثوقة لدعم عملية اتخاذ القرار (Wang, 1996). وفقًا لهذه النظرية، فإن تحسين جودة البيانات ليس مجرد إجراء تقني بحت، بل يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تشمل تحديث البيانات باستمرار واعتماد معايير قياسية لقياس جودتها.
     وقد أكدت الدراسات اللاحقة على أن الاستثمار في تحسين جودة البيانات يؤدي إلى تقليل الأخطاء في التحليل وتقديم رؤى دقيقة تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالقرارات المالية والتشغيلية (Smith et al., 2019). كما يشير الباحثون إلى أن الأبعاد المختلفة لجودة البيانات يجب أن تُؤخذ في الاعتبار بشكل متكامل لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في عملية اتخاذ القرار.
2.5.3.2 نظرية اتخاذ القرار
     تعتمد نظرية اتخاذ القرار على أن المعلومات الدقيقة والموثوقة تُعدّ الركيزة الأساسية لأي قرار استراتيجي. وتوضح هذه النظرية أن عملية اتخاذ القرار تمر بمراحل عدة تشمل تعريف المشكلة، وجمع البيانات، وتحليل البدائل، ومن ثم اختيار الخيار الأمثل (Johnson, 2020). في هذا السياق، تُظهر الدراسات أن جودة البيانات تلعب دورًا حيويًا في كل مرحلة من هذه المراحل، حيث تُساعد على تقليل عدم اليقين وتحسين مستوى الثقة في النتائج المتوقعة.
     وقد وجد (Johnson, 2020) أن المؤسسات التي تعتمد على بيانات عالية الجودة تمتلك ميزة تنافسية واضحة، حيث تمكنها من التنبؤ بالتغيرات السوقية واتخاذ قرارات مالية وتشغيلية مستنيرة. كما يؤكد (Miller & Lee, 2022) على أن تحسين جودة البيانات يؤدي إلى تقليل الأخطاء في التقديرات وتحسين الأداء العام للمؤسسة.
2.5.3.3 نظرية النظم
     تنظر نظرية النظم إلى المؤسسة كوحدة متكاملة تتألف من عدة عناصر مترابطة تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف مشتركة. وتؤكد هذه النظرية على أهمية تدفق المعلومات بين جميع أقسام المؤسسة، حيث أن انقطاع هذا التدفق أو ضعف جودته قد يؤدي إلى تعطيل العمليات الإدارية والتشغيلية (Miller & Lee, 2022). يعتبر تدفق البيانات السلس والمتكامل أحد العوامل الحاسمة في تحقيق التنسيق بين مختلف أقسام المؤسسة، مما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة.
وفقًا لهذه النظرية، فإن جودة البيانات تُعد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الإدارية داخل المؤسسة، حيث إن البيانات المتكاملة تتيح للإدارة تقييم الأداء وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين (Wang, 1996).
2.5.3.4 النظرية التنظيمية وإدارة المعلومات
     تتناول النظرية التنظيمية العلاقة بين البيئة الداخلية للمؤسسة والثقافة التنظيمية التي تؤثر في سياسات جمع البيانات وإدارتها. وتشير هذه النظرية إلى أن تبني سياسات تنظيمية فعالة وإجراءات متكاملة لإدارة البيانات يُسهم في تحسين جودتها وتوفيرها بشكل يتماشى مع احتياجات المؤسسة (Chen & Zhang, 2018). وتؤكد هذه النظرية على أن الثقافة التنظيمية التي تشجع على الدقة والشفافية تُعد من العوامل الأساسية في تحسين جودة البيانات وبالتالي تعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
     وقد وجد (Chen & Zhang, 2018) أن المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إدارة معلومات متطورة وتعمل على تدريب كوادرها بشكل دوري تحقق مستويات أعلى من الجودة في البيانات المتاحة لديها، مما ينعكس إيجاباً على عملية التخطيط والتنفيذ.
2.5.3.5 نظرية التكنولوجيا والابتكار
     نظرًا للتطور السريع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أصبحت التكنولوجيا أحد المحاور الرئيسية التي تُساهم في تحسين جودة البيانات. تُظهر هذه النظرية كيف يمكن للتقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي أن تُساهم في جمع البيانات بدقة أعلى وتحليلها بشكل أسرع وأكثر دقة (Huang et al., 2021). وتُبرز هذه النظرية أهمية الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحديث قواعد البيانات وتطوير نظم متكاملة لإدارة المعلومات داخل المؤسسات.
إن دمج هذه النظريات معًا يوفر إطارًا نظريًا متكاملاً يمكن من خلاله تفسير كيفية تأثير جودة البيانات على اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. ويُظهر هذا الإطار أن تحسين جودة البيانات ليس عملية معزولة بل يتطلب تكامل العوامل التكنولوجية والتنظيمية والثقافية.
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     يهدف النموذج النظري المطروح إلى توضيح العلاقة السببية بين جودة البيانات (المتغير المستقل) واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية (المتغير التابع). يتم بناء هذا النموذج على عدة محاور رئيسية تتفاعل فيما بينها، وهي كما يلي:
2.5.4.1 أبعاد جودة البيانات
يتم تقييم جودة البيانات استناداً إلى أربعة أبعاد رئيسية:
· الدقة (Accuracy): تُشير إلى مدى مطابقة البيانات للواقع وعدم احتوائها على أخطاء. تُعتبر الدقة من أهم المعايير التي تؤثر في مصداقية المعلومات (Wang, 1996).
· الاكتمال (Completeness): تعكس قدرة البيانات على تغطية جميع الجوانب المطلوبة لاتخاذ القرار. نقص البيانات أو تجاهل عناصر مهمة يُعد من العوامل التي تؤثر سلباً على عملية التحليل (Smith et al., 2019).
· الاتساق (Consistency): يشير إلى توافق البيانات المستخرجة من مصادر مختلفة، حيث أن عدم الاتساق قد يؤدي إلى تضارب المعلومات وتعقيد عملية الدمج بين المصادر.
· التوقيت (Timeliness): يؤكد على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لتكون مواكبة للتغيرات الراهنة. البيانات القديمة أو غير المحدثة تقلل من كفاءة عملية اتخاذ القرار (Miller & Lee, 2022).
2.5.4.2 أبعاد اتخاذ القرارات
يمثل اتخاذ القرارات في المؤسسات العملية التي تشمل عدة مكونات:
· القرارات المالية: والتي تتضمن تخطيط الميزانيات، الاستثمار، والتمويل. تعتمد هذه القرارات بشكل كبير على المعلومات المالية الدقيقة وتحليل المخاطر.
· القرارات التشغيلية: التي تتعلق بإدارة العمليات اليومية، توزيع الموارد، وتحسين كفاءة الإنتاج. إن القدرة على تحليل البيانات التشغيلية بدقة تساهم في تحسين الأداء العام وتقليل الفاقد (Johnson, 2020).
2.5.4.3 العلاقة بين المتغيرات
     يعتمد النموذج النظري على الفرضية الأساسية القائلة بأن جودة البيانات لها تأثير مباشر وغير مباشر على كفاءة اتخاذ القرارات. ففي حالة وجود بيانات دقيقة وكاملة ومتسقة ومحدثة، يكون بالإمكان:
· تحسين دقة التحليل المالي: مما يؤدي إلى قرارات استثمارية ومالية أكثر استنارة.
· تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية: عن طريق توفير معلومات دقيقة تساعد في إدارة الموارد وتحسين الإنتاجية.
· تقليل المخاطر: حيث إن الاعتماد على بيانات موثوقة يساهم في تقليل الأخطاء وتحسين إدارة المخاطر داخل المؤسسة (Chen & Zhang, 2018).
     ويُظهر النموذج أن العوامل الوسيطة مثل الثقافة التنظيمية والتكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في تقوية العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار. على سبيل المثال، فإن تبني أنظمة تكنولوجية متطورة يُحسن من جودة البيانات بشكل مباشر، كما أن الثقافة التنظيمية التي تُعزز من أهمية الدقة والشفافية تُسهم في تحقيق نتائج أفضل (Huang et al., 2021).

[bookmark: _Toc192817363]2.5.5 تطبيق النموذج النظري على سياق الدراسة
     تسعى الدراسة الحالية إلى تطبيق النموذج النظري المطروح على عينات من مؤسسات تعمل في قطاعات مالية وتشغيلية مختلفة، حيث يتم دراسة كيفية تأثير جودة البيانات على عملية اتخاذ القرارات. من خلال جمع البيانات الكمية والنوعية، سيتم تحليل الأبعاد المختلفة لجودة البيانات وتحديد مدى ارتباطها بمستوى دقة وفعالية القرارات المتخذة.
2.5.5.1 منهجية جمع البيانات
     يعتمد البحث على أدوات قياس كمية مثل الاستبيانات الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليلية متقدمة (مثل SPSS أو Excel) لتحليل البيانات. يتم قياس جودة البيانات من خلال مؤشرات محددة تتعلق بالأبعاد الأربعة المذكورة سابقاً، كما يتم تقييم مستوى اتخاذ القرارات باستخدام معايير تقييم أداء محددة، مثل معدل الأخطاء في التقديرات ودرجة الدقة في التنبؤ بالنتائج المالية والتشغيلية (Smith et al., 2019).
2.5.5.2 تحليل العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار
سيتم استخدام تقنيات التحليل الإحصائي مثل تحليل الانحدار وتحليل الارتباط لتحديد مدى تأثير جودة البيانات على كفاءة اتخاذ القرارات. كما سيسهم التحليل النوعي في تفسير النتائج من خلال استقصاء آراء الخبراء والممارسين في المجال الإداري، مما يوفر صورة شاملة عن كيفية تأثير الأبعاد المختلفة لجودة البيانات على النتائج العملية داخل المؤسسات (Johnson, 2020).
2.5.5.3 دور التكنولوجيا والثقافة التنظيمية
     يشمل النموذج أيضًا دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على تحسين جودة البيانات. وسيتناول البحث كيفية استخدام هذه التقنيات في تحديث قواعد البيانات وتوفير معلومات أكثر دقة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة تأثير الثقافة التنظيمية على تبني سياسات إدارة البيانات وتحسين جودتها، حيث يُظهر بعض الباحثين أن المؤسسات التي تشجع على الابتكار والشفافية تحقق نتائج أفضل في هذا المجال (Chen & Zhang, 2018).
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     على الرغم من الجهود البحثية الكبيرة التي بُذلت في مجال جودة البيانات واتخاذ القرار، ما تزال هناك عدة فجوات بحثية تحتاج إلى استقصاء أعمق:
· تأثير التكنولوجيا الرقمية: هناك نقص في الدراسات التي تدمج بين تأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على جودة البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات.
· الدور الثقافي والتنظيمي: لم تُدرس العلاقة بين الثقافة التنظيمية واستراتيجيات تحسين جودة البيانات بالشكل الكافي، مما يستدعي نموذجاً يربط بين هذه العوامل وتأثيرها على الأداء المؤسسي.
· المقارنة بين القطاعات: معظم الدراسات ركزت على قطاعات محددة دون تقديم تحليل مقارن شامل يظهر الاختلافات في تأثير جودة البيانات على اتخاذ القرار في بيئات تشغيلية ومالية متنوعة.
     تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوات من خلال تقديم نموذج نظري متكامل يجمع بين الأبعاد التكنولوجية والتنظيمية والثقافية، مما يسهم في تقديم إسهام علمي جديد يثري المكتبة البحثية ويوفر إطاراً عملياً للممارسين في المجال.
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يهدف الإطار النظري المطروح إلى تقديم مساهمة علمية وتطبيقية ذات بعدين:
1. المساهمة النظرية:
· يوفر النموذج النظري إطاراً مفاهيميًا شاملاً يُظهر العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات من خلال دمج عدة نظريات أساسية.
· يوضح كيف تُسهم الأبعاد المختلفة لجودة البيانات (الدقة، الاكتمال، الاتساق، التوقيت) في تحسين فعالية القرارات المالية والتشغيلية.
· يُقدم رؤية جديدة تدمج بين تأثير التكنولوجيا والثقافة التنظيمية على جودة البيانات، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث في هذا المجال (Wang, 1996؛ Huang et al., 2021).
2. المساهمة التطبيقية:
· يُمكن للنموذج أن يُستخدم كأداة تقييم عملية في المؤسسات لتحديد نقاط الضعف في نظم إدارة البيانات وتحسينها.
· يوفر إطارًا عمليًا لتطوير سياسات حوكمة البيانات تساعد على تقليل الأخطاء الإدارية والمالية وتحسين الأداء العام للمؤسسة.
· يساعد في توجيه صانعي القرار نحو تبني استراتيجيات تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ (Johnson, 2020؛ Miller & Lee, 2022).
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على الرغم من المساهمات الكبيرة للإطار النظري في فهم العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات، فإن بعض النقاط تحتاج إلى مناقشة نقدية:
· التركيز على الأبعاد التقنية دون الجانب التنظيمي:
قد تركز بعض الدراسات على الجوانب التقنية لجودة البيانات دون مراعاة تأثير الثقافة التنظيمية والإدارية على جمع البيانات وتحليلها. وتُظهر الأبحاث الحديثة أن تكامل الجوانب التكنولوجية مع الجانب التنظيمي يُحقق نتائج أفضل (Chen & Zhang, 2018).
· تحديات تطبيق النموذج في بيئات مختلفة:
تختلف تأثيرات جودة البيانات باختلاف طبيعة المؤسسة وحجمها ونوع الصناعة. إذ قد تواجه المؤسسات الصغيرة تحديات تختلف عن تلك التي تواجهها الشركات الكبرى، مما يستدعي تعديل النموذج ليناسب خصائص كل بيئة عمل (Smith et al., 2019).
· التغير المستمر في التقنيات:
مع التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، قد تصبح بعض الافتراضات التي بني عليها النموذج نظرياً غير ملائمة مع مرور الوقت. لذلك، يتطلب الأمر تحديثاً دورياً للنموذج ليتماشى مع التطورات التكنولوجية (Huang et al., 2021).
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يمكن تلخيص الإطار النظري للدراسة فيما يلي:
· المفهوم الأساسي:
يُعتبر تحسين جودة البيانات ركيزة أساسية تؤثر بشكل مباشر على كفاءة اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
· النظريات المدمجة:
يعتمد الإطار النظري على مجموعة من النظريات مثل نظرية جودة البيانات، نظرية اتخاذ القرار، نظرية النظم، والنظرية التنظيمية وإدارة المعلومات، إضافة إلى تأثير التكنولوجيا على تحسين جودة البيانات.
· العلاقة السببية:
يوضح النموذج أن تحسين الأبعاد الأساسية لجودة البيانات يؤدي إلى زيادة دقة وفعالية القرارات المتخذة، مما يقلل من المخاطر التشغيلية والمالية.
· المساهمة العلمية والتطبيقية:
يوفر الإطار النظري إطاراً متكاملاً لتقييم وتحسين نظم إدارة البيانات في المؤسسات، ويساهم في سد الفجوات البحثية من خلال دمج العوامل التكنولوجية والتنظيمية والثقافية.
     إن الإطار النظري الذي تم تقديمه يشكل الأساس الذي ينطلق منه الباحثون في دراسات مشابهة، حيث يُتيح لهم تحديد العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار على نحوٍ علمي متين. كما يفتح هذا الإطار آفاقاً لإجراء المزيد من البحوث التطبيقية التي تُقيّم تأثير تحسين جودة البيانات على الأداء المؤسسي في سياقات اقتصادية وتشغيلية متنوعة.
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من المؤكد أن التطورات التكنولوجية وتغير البيئة الاقتصادية ستستدعي تحديث النماذج النظرية باستمرار. ولذا:
· يُوصى بتبني نماذج ديناميكية تأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
· يجب أن تُجرى دراسات مقارنة بين المؤسسات من مختلف القطاعات لتحديد الفروق في تأثير جودة البيانات.
· يتعين على الباحثين دراسة دور العوامل الثقافية والتنظيمية بتفصيل أكثر لتقديم نماذج شاملة تساعد في تطوير استراتيجيات تحسين جودة البيانات على المدى الطويل.
تؤكد الأبحاث الحديثة أن استمرار الدراسة في هذا المجال له أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المؤسسات العالمية. إن تطوير نماذج نظرية حديثة تأخذ في الاعتبار كل من العوامل التكنولوجية والتنظيمية والثقافية سيسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر الناتجة عن القرارات غير المبنية على بيانات دقيقة (Chen & Zhang, 2018؛ Johnson, 2020).
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في ضوء ما تم استعراضه من النظريات والنماذج، يمكن تطبيق الإطار النظري في عدة سياقات عملية:
· في المؤسسات المالية:
يمكن استخدام النموذج لتحليل كيفية تأثير جودة البيانات على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر المالية، مما يساعد على تقليل الخسائر وتحسين العوائد.
· في المؤسسات الصناعية:
يُمكن تطبيق النموذج لتقييم تأثير جودة البيانات على كفاءة سلسلة التوريد وإدارة العمليات التشغيلية، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد.
· في المؤسسات الحكومية:
يُستفيد من النموذج في تحسين الشفافية والحوكمة الإدارية، وذلك عبر تحسين جودة البيانات المستخدمة في اتخاذ السياسات والقرارات العامة.
هذا التطبيق العملي للنموذج يُظهر الإمكانية الكبيرة للنموذج النظري في تقديم إرشادات عملية تساعد المؤسسات على تحسين نظمها الإدارية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والشفافية في العمليات اليومية (Miller & Lee, 2022).
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     باختصار، يُعدّ الإطار النظري للدراسة أحد الأعمدة الأساسية التي يستند إليها البحث لفهم العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات. من خلال دمج عدة نظريات أساسية – مثل نظرية جودة البيانات، ونظرية اتخاذ القرار، ونظرية النظم، والنظرية التنظيمية – يتم تقديم نموذج متكامل يوضح كيف يُمكن لتحسين الأبعاد المختلفة لجودة البيانات أن يؤدي إلى زيادة دقة وكفاءة القرارات المالية والتشغيلية. يُظهر الإطار النظري كذلك أهمية العوامل الوسيطة مثل التكنولوجيا والثقافة التنظيمية في تعزيز هذه العلاقة.
     إن هذا الإطار النظري لا يُعدّ مجرد تجميع للأفكار النظرية فحسب، بل يقدم رؤية شاملة تستند إلى الأدبيات العلمية الحديثة والقديمة، مما يسهم في سد الفجوات البحثية ويوفر أساساً قوياً لتطوير الدراسات المستقبلية في هذا المجال. كما أنه يُساهم في توجيه صانعي القرار في المؤسسات نحو تبني استراتيجيات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يُحسن من الأداء العام ويقلل من المخاطر المرتبطة بالقرارات غير المدروسة.
     من المتوقع أن تُحدث نتائج البحث القائم على هذا الإطار النظري تأثيراً إيجابياً في المجال الأكاديمي والعملي، إذ ستُسهم في تطوير أدوات تقييم جديدة لإدارة جودة البيانات وتطبيقها في البيئات المتغيرة باستمرار. كما أن البحث في هذا الموضوع يُعدّ ذا أهمية استراتيجية نظراً للتحديات الاقتصادية والتنافسية التي تواجه المؤسسات الحديثة.

[bookmark: _Toc192817371]2.5.13 ملخص شامل للإطار النظري
يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للإطار النظري للدراسة كالتالي:
· الأساس المفاهيمي:
يعتمد الإطار النظري على مجموعة من النظريات التي تركز على أهمية جودة البيانات في دعم اتخاذ القرار. تُعتبر الدقة، والاكتمال، والاتساق، والتوقيت من المعايير الجوهرية لجودة البيانات.
· العلاقة السببية:
هناك علاقة إيجابية بين تحسين جودة البيانات وزيادة كفاءة اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، حيث تؤدي البيانات الدقيقة إلى تقليل الأخطاء وتحسين نتائج التحليل.
· العوامل الوسيطة:
تؤثر التكنولوجيا والثقافة التنظيمية في تعزيز العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار، مما يستدعي دراسة هذه العوامل ضمن إطار نظري متكامل.
· التطبيق العملي:
يمكن تطبيق النموذج النظري في مؤسسات متنوعة لتحسين نظم إدارة البيانات وتوجيه صانعي القرار نحو اعتماد استراتيجيات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
· المساهمة العلمية:
يوفر الإطار النظري رؤية جديدة لتفسير العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرار، ويسهم في سد الفجوات البحثية الموجودة في الأدبيات السابقة، مما يُضيف قيمة علمية وتطبيقية للبحث.
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     يلخص الإطار النظري للدراسة الجهود المبذولة لتفسير العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات من خلال دمج عدة نظريات أساسية في هذا المجال. ويبرز الإطار أن تحسين جودة البيانات يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق كفاءة أعلى في العمليات المالية والتشغيلية، إذ يؤثر على دقة التحليل ويقلل من المخاطر المرتبطة بالقرارات. من خلال تطبيق النموذج النظري المطروح، يُمكن للمؤسسات تطوير استراتيجيات متكاملة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يُسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
     إن هذا الإطار النظري ليس مجرد تجميع للنظريات، بل هو رؤية منهجية متكاملة تدمج بين الجوانب التقنية والتنظيمية والثقافية، مما يجعله أداة فعالة لتوجيه الدراسات المستقبلية في مجال إدارة البيانات واتخاذ القرارات. ويساهم في فتح آفاق جديدة للبحث العلمي، ويعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة عبر تحسين نظم المعلومات والإدارة.

     باختصار، يُعد الإطار النظري للدراسة حجر الزاوية في البحث الحالي، حيث يُوفر الأساس المفاهيمي والعملي الذي يتم من خلاله استقصاء العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. ومن خلال دمج نظريات جودة البيانات، واتخاذ القرار، والنظم، والتنظيم وإدارة المعلومات، يُمكن تقديم نموذج متكامل يُوضح كيف يُمكن للمؤسسات تحسين أدائها عبر الاستثمار في تحسين جودة البيانات. وتُظهر الأدبيات أن البيانات الدقيقة والكاملة تُعدّ من أهم العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة، مما يقلل من المخاطر ويُعزز من الأداء العام (Wang, 1996؛ Chen & Zhang, 2018؛ Johnson, 2020؛ Miller & Lee, 2022؛ Huang et al., 2021).
     إن النتائج المتوقعة من تطبيق هذا الإطار النظري تتمثل في تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في البيئات الإدارية المختلفة، وتوفير إطار مرجعي يُمكّن صانعي القرار من اتخاذ إجراءات مدروسة تعتمد على معلومات دقيقة، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً على النتائج المالية والتشغيلية للمؤسسات. كما يُساهم هذا الإطار في سد الفجوات البحثية القائمة وتوجيه الدراسات المستقبلية نحو مزيد من التعمق في تحليل العلاقة بين جودة البيانات والقرارات الإدارية.
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     يتناول هذا الفصل مراجعة شاملة للأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم استعراض المفاهيم والنظريات الأساسية التي تُشكل الإطار النظري للدراسة. وقد تناولنا في القسم الأول أهمية مراجعة الأدبيات ودورها في فهم العلاقة بين جودة البيانات واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. ثم تم استعراض المتغير التابع وهو اتخاذ القرارات، الذي يشمل جميع العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية التي تعتمد على المعلومات الدقيقة. بعد ذلك، تناولنا المتغير المستقل، وهو جودة البيانات، مع تسليط الضوء على أبعاده المختلفة مثل الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت.
     كما قدمنا في القسم الرابع ملخصاً للدراسات السابقة، حيث تم تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسات الكلاسيكية والحديثة، وتحديد الفجوات البحثية القائمة. وأخيراً، تم عرض الإطار النظري للدراسة الذي يستند إلى عدة نظريات متكاملة، منها نظرية جودة البيانات، ونظرية اتخاذ القرار، ونظرية النظم، بالإضافة إلى النظرية التنظيمية وإدارة المعلومات. يوفر هذا الإطار نظرة شاملة تُوضح كيف يمكن لتحسين جودة البيانات أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة، وبالتالي تحقيق أداء مؤسسي أفضل.
     يتضح من خلال مراجعة الأدبيات أن هناك توافقاً عاماً بين الباحثين على أهمية جودة البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار، إلا أن هناك فجوات بحثية تحتاج إلى معالجات أكثر تفصيلاً، خاصةً فيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا والثقافة التنظيمية على جودة البيانات. وتأتي الدراسة الحالية لتُعالج هذه الفجوات من خلال تبني نموذج نظري متكامل يُربط بين جودة البيانات والقرارات المالية والتشغيلية، مما يساهم في تقديم إسهام علمي وعملي يُثري المكتبة الأكاديمية ويسهم في تحسين الأداء الإداري داخل المؤسسات.
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     يعد هذا الفصل بمثابة حجر الأساس الذي بُني عليه البحث الحالي، حيث تم تقديم مراجعة أدبية شاملة تُوضح المفاهيم الرئيسية التي تتعلق بجودة البيانات وعملية اتخاذ القرار. من خلال استعراض الدراسات السابقة وتحليل النتائج التي توصلت إليها، برزت أهمية تحسين جودة البيانات كعامل رئيسي يؤثر إيجابياً على كفاءة اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. كما ساهمت مراجعة الأدبيات في تحديد الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، من خلال تبني إطار نظري متكامل يشمل مختلف الأبعاد المؤثرة.
     وتُظهر الأدبيات أن تحسين جودة البيانات لا يقتصر على تحديث المعلومات فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الأنظمة الإدارية والتكنولوجية، وتطوير الثقافة التنظيمية التي تُشجع على دقة البيانات واستخدامها بشكل أمثل. ومن هنا، فإن الدراسة الحالية ستُقدم نموذجاً تحليلياً يربط بين جودة البيانات والقرارات الإدارية، مع تقديم توصيات عملية يمكن أن تُسهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسات.
     ختاماً، تُعد مراجعة الأدبيات خطوة محورية تُساهم في تعزيز فهم الباحث للمجال المدروس، وتُوضح السياق الذي ستُبنى عليه الدراسة، مما يضمن أن تكون النتائج المستخلصة قابلة للتطبيق العملي وتُضيف قيمة علمية إلى المكتبة البحثية.
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